
كيـــــــف تفاعـــــــل الاحتلال واليهـــــــود مـــــــع
يكية؟ الانتخابات الأمر

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

اقتربــت الانتخابــات الأمريكيــة مــن ساعــة الصــفر التي ســتشهد الإعلان “رســميًا” عــن اســم الحــاكم
ير التي تــابعت عمليــات الفــرز علــى مــدار الساعــة خلال الأيــام الجديــد للــبيت الأبيض، وترجــح التقــار
الماضية وتحليل الخطاب الخاص بكل مرشح من المرشحين، ترامب وبايدن، ونبض الشا، أن الأمر
حسم لصالح بايدن، ما لم ينجح الأول الذي يعيش في حالة إنكار تشبه الأعراض الأساسية لاضطراب
“كرب ما بعد الصدمة”، في تفعيل أي من خياراته “التعطيلية” لمسار نتائج الانتخابات، ورقيًا، خلال

ما تبقى له من أيام معدودة في السلطة.

عــددٌ مــن العواصــم الــشرق الأوســطية، بــدأت تتفاعــل برجماتيًــا مــع هــذا الاســتنتاج والترجيــح، قبــل
ساعــــات من الإعلان الأولي عــــن النتيجــــة النهائيــــة، وإثــــر صــــدى الأنبــــاء المنوهــــة عــــن فــــوز بايــــد.،
ـــــــل مـــــــن ـــــــت ك ـــــــاد، إذ أعلن ـــــــى النحـــــــو المعت ـــــــا صـــــــدفويًا عل ـــــــاره تزامنً تفاعل يصـــــــعب اعتب
يـــاض، حزمـــة إصلاحات سياســـية وخطوات توفيقيـــة، بحســـب مـــا تتيـــح لهـــا القاهرة وأبوظبي والر
 ظروفهــا الداخليــة، اتساقًــا مــع الأمــر الواقــع بوجــود رئيــس ديمقراطــي في الــبيت الأبيــض خلال
شهور، وكمــا أبــدت عواصــم اســتبشارًا واضحًا مثــل إيــران، فقــد غــابت بعــض العواصــم إلى الآن عــن

التقييم، على الأقل في الإعلام العربي، ومنها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

اتسم الوضع في “إسرائيل” إزاء الانتخابات الأمريكية بالمفارقات، وبالأخص في هذه النسخة التاريخية
من التنافس السياسي، ونحاول هنا، بإيجاز قدر الإمكان، التركيز على أهم “الثيمات” الأساسية التي
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شهدت تفاعلاً وتقاطعًا حقيقيًا مع هذا الحدث، مثل اليهود، داخليًا وخارجيًا، والحكومة ممثلةً في
نتنياهو، وصولاً إلى الداخل الفلسطيني.

كثر الوحدات اليهودية تأثيرًا في الانتخابات الأمريكية بطبيعة الحال، هم يهود الولايات المتحدة الذين أ
تقل نسبتهم عن نسبة نصف اليهود في العالم بشكل طفيف، ويتجاوز عددهم  ملايين نسمة في
كبر اليهود عددًا في العالم، بعد يهود “إسرائيل”، وبالنسبة لهذه الفئة، أقل التقديرات، ويعتبرون ثاني أ
يخيًــا، دأب فــإن هنــاك عرفًــا سائــدًا يتحــدث عــن معادلــة: الكتلــة الشعبيــة، مقابــل النفــوذ والمال، وتار
 اليهود في الولايات المتحدة على انتخاب المرشح الديمقراطي بنسبة عالية تصل في المتوسط من

إلى % من مجمل اليهود المسموح لهم بالتصويت. 

وقبل الانتخابات، تحدثت استطلاعات اللجنة اليهودية الأمريكية عن أن نسبة تصويت يهود أمريكا
لبايــدن ســتصل إلى %، وهــي نفــس النســبة، بالضبــط، الــتي قــدرت صــحيفة “هآرتــس” تصــويت

اليهود بها إلى بايدن، بعد فرز القدر الأكبر من أصوات المقترعين بالولايات الأمريكية المتنافسة.

ربمـا يبـدو ذلـك مفاجئًـا، لكـن الشريحـة الأكـبر مـن يهـود الولايـات المتحـدة تنتمـي، عمليًـا، إلى طوائـف
معتدلــــة دينيًــــا، تفضــــل الانــــدماج في المجتمــــع الغــــربي، متجاوزة سرديــــات التمركــــز حــــول اليهوديــــة
و”إسرائيل”، وتشعر أن مصلحتها في دعم التوجهات السياسية القريبة من الأقليات بشكل عام، لا
إلى التقـرب اليميـني مـن دولـة “إسرائيـل”، الـذي قـد يجعلهـا عرضـة للاضطهـاد أو يحبسـها في سـجن

قيم لا يتناسب مع المجتمع الأمريكي.

يكيًـــا في نطـــاق المال والعلاقـــات العامـــة والابتزاز فيمـــا ينحسر تـــأثير الشريحـــة اليهوديـــة المحافظـــة أمر
السياسي والســـلوك الشعبـــوي، وقـــد حـــاولت تجمعـــات يهوديـــة محافظـــة، بالفعـــل، إعاقـــة الفـــرز
يزونا، إثر تخوفهم من تفوق بايدن في هذه الولايات، وقد وممارسة العنف في ولايات ميتشجان وأر
تعرضت هذه الشريحة إلى “انكشاف” سياسي، بعد النتائج المؤكدة على فوز بايدن، خلافًا لما روج عن

سطوة هذا اللوبي “السحرية”، إن جاز التعبير، على القرار في أمريكا.

اتسم الوضع في “إسرائيل” إيذاء الانتخابات الأمريكية بالمفارقات، وبالأخص في
هذه النسخة التاريخية من التنافس السياسي

وتعـد هـذه الشريحـة المشاغبـة هـي الأقـرب ليهـود الـداخل، وفـق مقيـاس النظـرة إلى الانتمـاء الـديني
والتعلق بالسرديات الدينية المحافظة، وعلى الرغم من أن الداخل اليهودي لا يمكنه، عمليًا، التأثير في
نتائج الانتخابات الأمريكية، فإن الساحات العامة، ماديًا ومعنويًا، عجت بالدعاية الدينية والسياسية

لترامب.

أفردت القناة الـ العبرية المقربة من عائلة نتنياهو مساحةً كبيرة من البث ليلة الانتخابات، لدعم
ترامــب والترويــج الزائــف لانتصــاره، وشهــد الحــرم الإبراهيمــي صــلوات جماعيــة مــن منــدوب الحــزب
الجمهـــوري، مـــارك تســـيل، للـــدعاء لترامـــب بصـــحبة رؤوســـاء بعـــض المجـــالس الاســـتيطانية، وخـــ
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حاخامــات اليهــود الأرذوكــس المتحــالفون مــع نتنيــاهو في مقــاطع مصــورة، لحــث يهــود الخــا علــى
التصويت لترامب ومحاولة إقناع الشعب الأمريكي نفسه بانتخابه، بدعوى نجاحه في إعادة أمريكا
كثر من % من يهود “إسرائيل” كانوا يتمنون لمكانتها في العالم، وبحسب القناة الـ العبرية، فإن أ

فوز ترامب.

موضوعيًــا، وعلــى عكــس الشــائع، لم يكــن ترامــب خــيرًا محضًــا لـــ”إسرائيل”، ولم تكــن علاقتــه الوطيــدة
بنتنيـاهو إيجابيـة دائمًـا بالنسـبة للدولة، صـحيح أنـه اعـترف بالقـدس عاصـمةً لــ”إسرائيل” وأمر بنقـل
السفارة الأمريكية إليها واعترف بقانونية الاحتلال الإسرائيلي للجولان وساعد في إجبار الدول العربية
علــى التطــبيع مــع “إسرائيــل” واشترى معــدات عســكرية إسرائيليــة لا تحتاجهــا بلاده لإنعــاش صــناعة
ـــا، كـــانت وخيمـــة علـــى ـــار انســـحاب بلاده مـــن الـــشرق الأوســـط، أمنيً الـــدفاع الإسرائيليـــة، إلا أن آث
“إسرائيــل”، وبــالأخص ســماحه بالتجــاوزات العســكرية لتركيــا وإيــران، ضــد حلفــاء الكيــان كــالأكراد
والســعودية، كمــا كــانت قراراتــه الكــبرى مفصــلة، في أوقــات اختيارهــا، علــى مقــاس دعــم نتنيــاهو في

معاركه السياسية ضد خصومه بالداخل. 

يبًـا، نـوه يـائير لابيـد زعيم المعارضـة الإسرائيليـة الحـاليّ بعـد اتجـاه بـني غـانتس زعيـم بهـذا المضمـون تقر
“كحــول لافــان” (أزرق أبيــض) للاتفــاق سياســيًا مــع نتنيــاهو علــى تقاســم الســلطة، في كلمتــه، عشيــة
الانتخابـات الأمريكيـة، إلى العلاقـة العضويـة الـتي حـرص نتنيـاهو علـى صـياغتها مـع ترامـب، بالمخالفـة
يبًا، من الحزبين، لتقاليد كل من “إسرائيل” وأمريكا، معًا، بتكريس الوقوف على مسافة واحدة، تقر
الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يعني، أن المعارضة، لم تكن تحبذ انتصار ترامب الذي يدعم اليمين
ــات، ــة قبــل الانتخاب ي ــات الصــحفية اليسار بشكــل عــام، ونتنيــاهو بشكــل خاص، كمــا حفلــت الكتاب
وخلالها، بمخاوف “اجتماعية” من فوز ترامب، الذي قد يساهم في إلحاق الأذى باستقرار الشعب
يـــكي ومســـتقبل الدولـــة، كمـــا أدت ســـنوات نتنيـــاهو الأخـــيرة في الحكـــم إلى هـــذه النتيجـــة في الأمر

“إسرائيل”. 

لهــذه الأســباب علــى الأرجــح، شعــر نتنيــاهو بخيبــة أمــل مــن أخبــار فــوز بايــدن بالانتخابــات الرئاســية
الأمريكية، وفيما يبدو، فقد طغت مشاعره الحانقة من هذه الحقيقة على “بروتوكولات” السياسة،
فاكتفى بتهنئة بايدن، متأخرًا عن غيره من زعماء المنطقة، دون أن يشير إلى كونه رئيسًا “منتخبًا” من
قريب أو من بعيد، كما رافق هذه التهنئة شكره إلى صديقه المهزوم، ترامب، وتغييره غلاف حسابه
الرسمي على “تويتر” بصورته مع ترامب، كما لو كان يعيش صدمة مماثلة لصدمة هزيمة ترامب في

الانتخابات.

ية، نحو السلطة الفلسطينية بدأت من جانبها هي الأخرى خطواتٍ احتراز
عودة علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية

من غير المنتظر أن يعاقب بايدن نتنياهو على علاقته الوثيقة بالرئيس السابق، الحاليّ مؤقتًا، أو أن
ــوري عــن خطــط ســلفه ترامــب، بخصــوص القــدس والجولان لأســباب كثيرة منهــا يقــوم بنكــوص ث



تركيزهعلـــى الوضـــع الـــداخلي وأعبـــاء كورونـــا والتعـــافي الاقتصـــادي والقبول العـــربي العـــام بخطـــوات
ترامب والثـوابت الأمريكيـة التاريخيـة المسـتقرة نحـو “إسرائيـل”، فضلاً عـن انحيـازه الشخصي القـديم

لـ”إسرائيل” وعلاقته الجيدة بنتنياهو نفسه.

لكن، من المؤكد، أنه سيقطع الطريق على نتنياهو نحو الدعوة لانتخابات رابعة جديدة كان يعول على
انعقادها مبكرًا مدعومًا بسطوة ترامب، كما اعتاد في الماضي، كما يرجح أن يعيد العلاقات الأمريكية
مع السلطة الفلسطينية، وأن يحجم من داعمي نتنياهو الشرق أوسطيين، وأن يتبنى سياسةً أقل
عدائية نحو إيران، لذلك، حاول نتنياهو، في مفارقة كاشفة، قبل الانتخابات، تجنب مجاراة ترامب
بالإساءة لبايدن، عندما سأله دونالد عما إذا كان جو قادرًا على دفع السودان، مثله، للتطبيع مع
يـز السلام بين “إسرائيـل” كيـد علـى ترحيبـه بجهـود كـل أمريـكي لتعز “إسرائيـل”، فـاكتفى نتنيـاهو بالتأ

وجيرانها العرب، هذه هي السياسة، التي تجمع كثيرًا من التناقضات في آن واحد.

يــة”، فيمــا يبــدو، نحــو عــودة الســلطة الفلســطينية بــدأت مــن جانبهــا هــي الأخــرى خطــواتٍ “احتراز
علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية، استجابةً للتطور الأخير المحتمل: وصول بايدن إلى السلطة وعودة
الخطاب السابق الخاص بضرورة إحياء المفاوضات وبحث سبل السلام وحل الدولتين؛ فاقتربت،
كيدات صحافية، من استرداد أموال “المقاصة” المحجوزة لدى “إسرائيل” وتفعيل التنسيق بحسب تأ
الأمــني مجــددًا، وهــي خيــارات إيجابيــة مؤقتًــا، لكنهــا لــن تفيــد القضيــة علــى المــدى البعيــد، بعــد قطــع
أشواط في طريق المصالحة من ناحية، وفي ظل تنفيذ عملي لصفقة القرن من ناحية أخرى، خاصة
مع احتمال قيام نتنياهو بدعم خطة الضم قبل أيام من مباشرة بايدن صلاحياته الرئاسية بتحريض
مــن قيــادات برلمانيــة وأمنيــة.. فعــودة العلاقــات مــع الاحتلال ســتعرقل مــشروع المصالحــة، وفي نفــس
ية، وما يحدث الآن من توسع في بناء المستوطنات الوقت لن تردعه عن تنفيذ مخططاته الاستعمار

وهدم المنازل الفلسطينية دليل على ذلك.
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